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 طـبع كتـاب كـيبل أول مــرة قبل
أحداث أيلول ، وبرغم ذلك لا يرى
مؤلـفه أية حـاجة لإعـادة النـظر
بنتائجه الكليـة، إذ يجادل فيه بأن
الإسلاميين أينما حـاولوا الحصول
على دعم الأغلبـية من الجزائر إلى
أفغـانستـان مرورا بإيـران ، تراهم
قـد فـشلــوا ، مثـلهم في ذلـك مَثَل
الشيـوعيين ، أي إن البرنـامج العام
لـديهم فَقَـدَ إغواءه . يقـول كيبل:
)لم يعـد المـسلمـون يـرون الإسلام
مـصدر يـوتوبـيا ، وهـذه النـظرة

بشير خير للمستقبل( .
ولا يمكن بحال من الأحوال مجادلة
جزء مـن هذه النـظريـة ، فبيـنما
رجـت أحـــداث ايلــول الـنــاسَ في
الغــرب وأرتـهم خـطــر الحــركــة
الإسلاميـة ، كـان العـالم الإسلامي
نفـسه  قــد ارتج بفعل تحـديـات
الإسلام الـسيــاسي طــوال العقـود
المنصرمة . ومع نهاية التسعينيات
ظهـر مليـا أن العلمـانيـين ، وليس
الإسلامـيين  –أو في اقل تقـديـر
ليس المتعصبين منهم  –قد بدأوا

يهيمنون .
لنـلاحظ كـيف تغـيرت الأشيـاء في
بلدان ثلاثة : إيران بعد ثورة 1979
، وأفغانستان بعـد طرد السوفييت
، والــــســــــودان بعــــــد انـقلاب
الإسلاميين عام 1989 . لقد حاولت
تلك الحكـومـات إقـامـة مـا يمـاثل
الحكومة الإسلامية الأصيلة ، ففي
إيـران وأفغانـستان هَـزمَ المسـلمون
إحدى القوى الكبرى وأذلوا أخرى ،
وبـاخـتصـار : كـانـوا قــد ألهبـوا
حمــــاس المـــسلـمــين في كـــــــــل
مكان.ولكن مع نهايـة التسعينيات
كانت تجربة الـسودان قد انهارت ،
في حين حـوَّلت طـالبـان الوضع في
أفغـانـستـان إلى يـوتـوبيـا سـوداء
مـذمـومـة. أمـا تجـربـة إيـران
الـثيــوقــراطيــة فــإنهــا فَقَــدت
السيـطرة، ليـس على معجـبيها في
الخـــــارج فحـــسـب،  بـل علــــى
جمـاهيرهـا في الداخل أيـضا . ومع
تزايد فشل هـذه التجارب ، يصبح
الـشعـار الـتبـسيـطي )الإسلام هـو

الحل( اقل إقناعا.
وخلال الفـترة نفــسهــا، عــانــى
الإسـلاميون نكـسة من نـوع آخر ،
فقــد انــدحــروا في الـبلــدان التي
رفعــوا فيهـا شعـار الجهـاد المـسلح
لمقارعـة الدولـة، . . سَحَقت مـصر
الجمــاعــات الإسـلاميــة ، أمــا في
الجــزائــر فقــد تـلاشت الحــرب
الأهلية بعد مئـة ألف قتيل بنصر
مكلف لـلنظـام، وفشل المجـاهدون
الــذيـن أذاقــوا الجـيــش الأحمــر
هـزيمة نكـراء في تحويل البـوسنة
إلى ساحـة جهـاد أخرى . لهـذا كله
يتـوصل كيبل إلى نتيجـة مفادها :
ان العــنف أصــبح ، مـع نهـــايـــة
التـسعينيـات، الحالـة التي لا يمكن
المضـي بعدهـا ، فَلَم يُـوصل العنف
أنصـاره إلى السلـطة، بـينمـا أرعب
الطبقات الـوسطى. إن كـان هنالك
مـستقبل ، تقـول النظـرية الأولى،
سـيكـون بـالـعمل ضـمن قــوانين
الديمقـراطيـة وإعطـاء التـنازلات

المناسبة . 
أما المدافعون عن النظرية الثانية،
المـتشائمة ، فـيتفقون مع جزء من
هـذا التحليـل ، فهم يقبلـون فكرة
إن الجهـاد فــشل عنـدمــا تصـادم
مبـاشـرة مع الـدولـة ، لكـنهم اقل
تفاؤلا بشأن الوضع الحالي للأمور،
إنهـم قلقون ، فـبالـرغم مـن قدرة
الدولة على سحق جماعات العنف،
فإن تأثير الإسلام السياسي لم ينجُ
من الهزيمة فحسب ، بل ازداد قوة.
وبخلاف ذلك ، يقـبل بعض مـنهم
بـدعــوى الإسلاميـين المعتــدلين
لـتبني قيم الديمقراطية . بالطبع
سيقول الإسـلاميون إنهم يـتبنون
تلـك القيم الديمقـراطية ، ولهم في
ذلك حـسـابـاتهـم التي تفـضي إلى
الـعمل النـاجع في ظل الانتخـابـات
الحرة . و لكن مـاذا لو تحولت هذه
الأحـزاب إلى حصان طروادة ؟ ماذا
لو اسـتخدموا الانتخابات للامساك
بـالــسلطـة وقـطع الطـريق علـى
الآخـــــر ، إن حـــــاول إزاحــتهــم
مسـتقبلا؟  مـرة أخـرى ، لا يمكن
المجـادلـة بـشـأن جــزء من هـذه
الـنـظــريــة ، فــرغـم هــزيمــة
التـسعـينيـات، فـإن تـأثير الإسلام
السـياسي  –فكـرة أن لدى الإسلام
مــا يقــوله بـشـأن كـيفيـة حـكم
المجتمع  –قد توسع . أحيانا يمكن
قيــاس هـــذا التـــأثير المـتنـــامي
بـالانـتصــارات الانتخــابيــة التي
يحـرزونها ، مثل انـتصار الأغـلبية
الساحقـة التي نالها ) حزب العدالة
والتـنمية ( في تركـيا بقيادة رجب
طيب أردوغان في انتخابات تشرين
الثـاني 2002 ، أو تلـك التي حققهـا
تحــالف ستـة أحــزاب إسلاميـة في
باكستـان قبل ذلك التأريخ بشهر ،
اذ حـصلــوا علــى 60 مقعـــدا من
اصـــل 342 في الجمعـية الـوطنـية،
هـذا إضـافـة إلى الـسـيطـرة علـى

الحكـومــة المحليـة في مقـاطعـة
الـشمال الغربـي .و لكن النصر في
الانتخـابـات دلـيل إثبـات واحـد

فقط في القضية .

قوة المعارضة 
حتى عندما لا يفوز الإسلاميون
بـالانتخابـات أو عندمـا لا يُسمح
لهم بــذلك ، فــإنـهم يــشكلــون
المعارضة الـوحيدة التي تخـشاها
الحكـومات ،  لا سيمـا انه لم يعد
هناك الكثـير من اليسار في أرجاء
واسعــة مـن العــالم الإسـلامي .
وبيـنما تميل الحركـات اليسارية
عادة إلى الخلايـا الصغيرة ، يتجه
الإسلاميون إلى العضوية الواسعة
والفعـالة الـتي غالبـا ما تـرتبط
بـالجـوامع المعـروفـة بممـارسـة
الأعمـال الخيريـة المؤثـرة مع ما
يسمى بـالدعوة المـوجهة لأسلمة
العـوام . وبـينمـا يكـدح المجـتمع
المـدني في اغـلب البلـدان الفقيرة
من اجل المـال ، تصب العـوائد في
جـيــــوب الإسلامـيــين . وذلك
تحديدا مـا يجعلهم أقويـاء حتى
لـو لم يكونـوا في السلطـة . يقول
غـراهـام فـولـر نـائب الـرئـيس
الــســـابق للــمجلــس الــوطـني
C.I.A : للـمخابـرات التـابع للـ
)لن يكــون من المبـالغـة الإقـرار
بـتركـيــــز الإسلامـيـين علـــى
المجـتـمع المـــدنـي وبـتـــشكـيل
المـؤسسـات فيه أكثـر من أي قوة
سـيـــاسـيـــة أخـــرى في العـــالم

الإسلامي(.
إلى ذلك يبدو أنهم ليـسوا بحاجة
للفـوز بالسلطة لينفِّذوا أهدافهم
، والأنـظمة العلمانـية التي تشعر
بخطر الإسلاميين  لديها تجربة
طـويلـة في الـرد علـى مثل هـذه
الحــالات، كـــوضع الــشهـي مـن
الـطعـام في طـريـقهم في الــوقت
المناسب . فالـرئيس الإندونيسي
السـابق سـوهارتـو حرص عـلى
تقـديم نفـسه بـوصفه مـسلمـا
ورعـا في محـاولـة فـاشلـة لإنقـاذ
نظامه ، كذلك الأمر مع دكتاتور
بـاكـستـان ضيـاء الحق ورئـيس
وزرائها العلـماني ذو الـفقار علي
بــوتـــو. لكـن أنـظـمــة أخــرى
استجـابـت لمطـالب الإسـلاميين
بـوضع مـا هو هـامشـي وضئيل
مـن الــشـــريعـــة في القـــوانـين
والدساتير ، مثـل مصر وسوريا ،
مصرحة في الدستور بأن الإسلام
مـصــدر أســاسـي من مـصــادر
القانـون الوطـني . وفي عام 2001
أعلن مهـاتير محمـد في ماليـزيا ـ
وتحـت ضغـط المعــارضــة ـ فكَّ
ارتبـاط الدولة بـالتراث العلماني
وأعلن ماليزيا دولة إسلامية ، أما
ملك المغـرب فقـد سّمـى نفـسه

المدافع عن الإيمان . 
في الحقــيقـــــة يـــــرى بعــض
الإسلامـيــين أن مكـــاسـبهـم في
المعــارضــة ورعــايــة شـبكــات
أتبـاعهم عـلى الأرض أفـضل من
الوصول إلى السلطة . يقول راشد
الغنــوشي المعــارض التـونــسي
المـبعــد في لـنــدن : ) إن حـصل
تـنـــاقـض بـين الـنــشـــاطـــات
الاجـتـمـــاعـيــــة للإسلامـيـين
واهتمامـاتهم السياسـية ، حينها
يجب تفضيـل الأولى ، فَقَد اتضح
أن نـشاطاتهـم الاجتماعيـة أكثر
ثبــاتـــا من اهـتمــامــاتـهـــــم
الــسيــاسيـة (،  ويـضـيف : ) إن
الــشيء الخـطــر فـيمــا يـتعلق
بالحـركات الإسلامـية هـو الحب
الـذي يغمـرهم النـاس فيه قبل
وصــولهم إلى الـسـلطـة ، والكـره
الذي ينـالونه بعـد تسلـمهم لها ،

مثلما حصل في إيران .(
يقول المتشـائمون إن الانتصارات
التي حققهـا الإسلام السـياسي في
المعـارضـة قــد غيّـرت مـركـز
الاهـتـمـــامـــات الأســـاسـيـــة
لـلمـجتـمعــات بــاتجــاه الـــدين
والتعـصب والرقابة ، وأبعدتها في
الـوقـت نفـسـه عن الـليـبراليـة
العلـمــانـيــة ، بـيـنـمــا يحـتج
المتفـائلون بـالقول : لا تعـتقدوا
بـإن هـدف الأحـزاب الإسلاميـة
هـــو التــوسـع بنـشـــر الأفكــار
الـديـنيــة،  إنهـا تحــاول إصلاح
المجـتــمع في مجــــالات عــــدة ،
مــسـتخـــدمـــة الإسـلام لجعل
رسـالـتهــا أكثــر قبــولا ، هم لا
يكذبون : الإسلام يشكل مرجعية
نــظــــرتهــم إلى العــــالم ، إنهـم
بـراغماتـيون مولعـون بتوظيف
القيم التقدمية التي يتبنونها من
إيمانهم ، وليـسوا آيديـولوجيين
غـارقين بـالـنصـوص بحثـا عن

مخططات فكرية جاهزة . 
أحـد اشد المتفائلين في هذا المجال
الــسيـد فـولــر يقـول:)يــشكل
الإسلام السياسي القـوة الوحيدة
الأكثر فعالية النـامية والمنتشرة
والنــاشطـة في العــالم الإسلامي
بحثـا عن تعـزيز الـديمقراطـية
وحقوق الإنسان والمجتمع المدني

وبشكل عـام الاقتـصاد الحـر، هذا
بــاستـثنـاء الأمـاكـن التي أحـرز
السلطة فيهـا بالقوة(. ولكن، تبدو
هـذه الـنظـرة الـورديـة المتفـائلـة
سجاليـة حتى في العالم الإسلامي ،
فـأدمـونـد شـاهـين ، البــاحث في
العلـوم الــسيــاسيـة في الجـامعـة
الأمريكيـة بالقـاهرة ، مـؤمن بأن
الإسلام الــسيــاسي هــو مــوجــة
المـسـتقبل ، في حـين يعبِّــر بهجت
قـــرنـي عـن خـيـبـــة المــثقفـين
الإسـلاميـين ، يقــول: )مـن جهــة
يعتبر الإسـلاميون قوى نـابضة في
المجـتـمع المـــدنـي ، لأنهـم قـــوى
معـارضة لديهم مفـاهيم بديلــة ،
ولكـن من جــانب آخــر ، هنــاك
أسـئلـة جمــة عن نمـط النـظـام
السياسـي الذي يسعون إلى اقامته .
و إضـافـة إلى ذلـك، أتسـاءل إن كـان
ذلك هو الطريق إلى الـديمقراطية
الراسخـة(. بعض الإسلاميين، كما
يقـول بهجت قـرني، )ميـالون إلى
الاسـتشـهاد بـالنـصوص الـدينـية
سَندا للدفاع عن حاجاتهم ، لكنهم
ليسوا مستعدين للإقرار بإمكانية

أي خطا( .
لـدى الكثير من البـاحثين من غير
المـــسلـمــين شك اكـبر مــن ذلك .
ايمـانــوئيـل سيفــان ، الأستـاذ في
الجــامعــة الـعبريــة في تل أبـيب ،
يجـادل بـأن بـاحـثين مثل الـسيـد
فولر الـذي يعتقد بأن الإسلاميين
قــوى تقـــدميـــة في المجتـمعــات
المسلمة،  يـولي اهتمامـا بما تقوله
هذه الجمـاعات للآخرين أكثر من
اهتمـامه بما تقوله هذه الجماعات
فـيمـا بـينهــا ، فعلـى الـرغـم من
وجـود بعض الأصـوات اللـيبراليـة
بين الإسلاميين ـ يقـول سيفان ـ ،
فـإن هـذه الأصـوات قــد كمَّـمهـا
المتـطــرفــون ، فـبيـنمــا يـطـبع
الـليـبراليــون الجــرائـــد ، يتـقن
المـتطـرفــون فَنَ نـشـر رسـالـتهم
بـشـكل واسع عن طـريق الخـطب
الدينيـة والمناظرات المـوزعة على
أشـرطـة صـوتيـة . لقــد أحصـى
السيد سيفـان أربعمئة أو أكثر من
أشرطـة الخطـباء ولم يجـد بيـنها

خطبة ليبرالية واحدة .
ليس بالأمر المهم اعتقاد الدارسين
الغـــربـيـين بــــأن الإسلامـيـين
ديمقراطـيون حقيقيـون ، وسيان
الأمـــر مع مـــا يعـتقــده أتـبــاع
الإسـلامــيــين ، ذلـك أن اغـلــب
الإسلاميين يقولون إنهم ينشدون
الـديمقـراطيـة ، ففي الاسـتطلاع
ذاته ، الذي أشار إلى تصاعد غضب
المـسلـمين تجـاه أمـريكـا ، تـوجـد
هنـاك إشـارة إلى نـزوع المـسلـمين
القــوي نحــو الـــديمقــراطـيــة
والحريـات . وفي استفتـاء اجري في
خمسين بلداً ، من مَلكيات كالأردن
والكــويـت إلى دول حكـم مــطلق
كبـاكـستـان و اوزبكـستـان ، وُجِـدَ
دعـم قـــوي لحـــريـــة الـتعـبـير
والصحـافـة وأنـظمــة التعـدديـة
الحزبيـة والمسـاواة أمام القـانون .
وفي بعض أجـزاء العـالم الإسلامي
سَجَلت هـذه القيم معدلات عـالية
مقـارنـة بـبلـدان وسـط وشـرق

أوروبا. 

ولكن هل يمكنك الثقة
بهم ؟

ربمـا . و لكـن هل المسلـمون الـذين
يدعـمون الـديمقـراطيـة نظـريا
يؤيـدون ممارستها عملـيا إن كانوا
لا يـثقـون بـتمــسك الإسلامـيين

بقـواعـد لـعبـة الحـكم ؟ يجـادل
سـيفـــان قـــائلا : )إن احــتكـــار
الإسلامـيين للمعـارضة في الـبلدان
الإسلامية جعلهـم يضعون الخوف
من الله في قلب الـطبقات الـوسطى
التي كـــانت ، في ظــروف أخــرى،
الشريحةَ الـفائزة بالـديمقراطية .
و هذا عينه هو ما حصل للطبقات
الــوسطـى في أمـريكــا اللاتيـنيـة
عندما كـانت الماركسية في ذروتها ،
فقــد تــرددت في أخــذ فــرصــة
الـدخول في انتخـابات ديمقـراطية
نزيهـة خشية أن تـؤول السلطة إلى

المتطرفين.(
إن القول بأن الديمقراطية لم تنفذ
إلى الإسلام لا يفسر بعض المعارضة
الأساسية من الدين ، يقول سيفان:
) لم يمر وقت طويل منذ أن فُهِمَت
الكاثـوليكية في ضوء هذه الحقيقة
. فــشلت الـديمقــراطيـة بـسـبب
الخـطر الراديكـالي : الخوف من أن
تكـون صوتـا واحدا لـرجل واحد

والى الأبد(. وهل ستكون ؟؟

قانون الإنسان أم قانون
الإله ؟

ليـس شـيئـا تخـيله الغـربـاء ذلك
الخــوف من أن يتحـول الـتصـويت
للإسلاميـين إلى واقع )رجل واحد
وصوت واحـد ولمرة واحـدة( ، إنه
شـيء مـعلـن في عـمــــوم العــــالم
الإسلامـــي . ففــي عــــــام 1991 ،
اصطـنعت الحكـومـة الجـزائـريـة
الذريعة لإلغـاء الجولة الثـانية من
الانتخـابات الـتي أوشكت )الجبـهة
الإسلاميـة للإنقاذ( ، مـن خلالها ،
من أن تمـسك بـالـسـلطـة لـتخلف
)جبهــة التحـريــر( التي حكـمت
البلاد منذ الاستقلال . وقد بررت
الحـكومـة إلغـاء الانتخـابات بـعدم
توافر ثقة بالإسلاميين ليتخلوا عن

السلطة إن امسكوا بها . 
يبدو هذا الأمر غير مقبول عندما
يـأتي من حكـومة هي نفـسها غير
راغبـة بــالتخلـي عن الـسلطـة في
انتخـابات حـرة. هنا، يجـب تذكير
السياسيين العرب - الذين يشتكون
مــن كــــــون الإسلامــيــين غــير
ديمقـراطيين - بحقيقة كونهم هم
أنفسهم غـير ديمقراطيـين . يبدو
جلـيـــا انه ـ إضــافـــة إلى الإسلام ـ
تــشـكل الحـــدودُ المـصـطـنعـــة
وحكـومات الحـزب الواحـد عوائق
أمام نمـو الديمـقراطـية في الـعالم
الإسـلامي ، ويحتــاج أولئك الـذين
يعتقـدون بأن )الإسـلام هو الحل(
إلى مـواجهــة إمكــانيـات أخـرى .
أيـكون الإسـلام هو المـشكلـة ؟ وهل
تـسـتقـيـم مع الــديمقــراطـيــة
مفـردات الإيمان الصلـدة ؟ الجواب
الـسـريـع نعم، فـالـديمقــراطيـة
تـرتكـز علـى فكـرة أن )الإنـسـان
صانع القـوانين( ، بيـنما يـتضمن
الإسـلام - كما في القرآن - مـنظومة
قوانين مرسلة مباشرة إلى الرسول
محمـد ، ومن ثـم ، فهي غير قـابلة
للـتعـــديل والمـــراجعـــة . يقــول
الــدكـتــور خــالــد أبــو الفـضل
المتـخصص بـالقانـون الإسلامي في
جـامعـة كـاليفـورنيـا : )إن فكـرة
)الـديمقــراطيــة( التي يقـدمهـا
الإسلام تـتضمن الإقـرار بالـسيادة
الإلهية ، فهي لا تعوض عن السلطة
الـبشريـة بل يجب عليهـا أن تُظهر
كيف تعبر الـسلطـة البـشريـة عن
الـسيــادة الإلهيـة وبـفهم كـامل(.
ويــشكل هــذا تعـقيـدا هــائلا ، إذ
سـيعطي سلـطة غـير محدودة لكل

فرد يـدعي سلطـة خاصـة بالفهم
الكـامل ، و على الرغم من ذلك ، لا
يعـدم الإنسـان الفطنـة للالتـفاف
عـليهـا ، فـلم يعـد خــافيــا علـى
المـسلمين وغـير المسلمـين أن الكثير
مـن الأوامـــر الإلهـيـــة تعـتريهـــا
الفجوات المطلوب ملؤها ، والأخرى
المطلـوب تفـسيرهـا ، وهــذا يفتح
المجـــال لـتــشـــريـع الكـثـير مـن
قوانيـنهم.  مثلا لم يـوصِ القرآن
بأي شكـل محدد للحكـومة ، بل إن
الحكـومـات بحـاجـة إلى حكـام من
المطلوب اختـيارهم ببعض الطرق
الـتي تبقــى مفتـوحــة للجـدال ،
والدول الحديثة بحاجة إلى قوانين
أكـثر من تلـك التي أمر بهـا القرآن
غير القـابل للتغير . وفي الحـقيقة ،
فإن 80 آية فقـط من مجموع 6000
آيـــة في القـــرآن تقــدم قــوانـين
للتعـامل العام، والقلـيل منها يمكن
تطـبيعه في العـالم الحـديث ، و إن
الكثير ممـا يسمى بـشكل فضفاض
)الشـريعــة( يسـتقي مـن مصـادر
أخرى : السنة )أحاديث الرسول( ،
والإجماع )ما اتفق عليه الباحثون
مـن رجــال الــديـن( ، والقـيــاس
)التعليل القانوني( ، لذا يوجد هنا
حيــز كـبير لـلتــأويل )و هــو مــا
يـسميه المـسلمـون ) الاجتهـاد (( ،
والبـعض مـن الأحكــام البـينـة في
القـرآن يقـوم الـقضـاة المـسلمـون
بالالـتفاف عليهـا باستـمرار ، فمن
أحكــام القــرآن ـ مثلا ـ قـطع يـد
الـسارق )و هو يـدخل في ما يُـسمى
ا)لحـد( ، ولكـن عدد الجـرائم التي
تتطلب )الحد ( قليل جدا والعديد
من البلدان التي تـطبق عقوبــــــة
) الحد ( تجد السـبيل الذي يضمن
عدم إنـزالها بالمتهـم أو أن تطبيقها

يكون بشكل محدود جدا . 
بكـلمــات أخــرى : أولـئك الـــذين
يبحـثون عن الـديمقراطيـة يمكن
لهم أن يجــدوا المسـاحـة المنـاسبـة
داخل الإسـلام للإيمـــــان بـــــأنه
يـتعــايـش مع الــديمقــراطيــة .
والـبعض يـذهبـون ابعـد بـدعـوى
اقل قبـولا ، فبـالاستقـراء الجهـيد
يمكـن لهـم أن يجـــدوا تخـــريجـــا
للأفكـار الـديمقـراطيـة بـإشـارات
القـرآن الـســريعــة عن الإجمـاع
والـشـورى . بـالـطبع هـذا إقحـام
لـلأشيــاء : فــالـشــورى تتـم بين
الفقهـاء المسلمين ولـيس بين أفراد

الشعب .
إن الكـثـير مـن القـيـم المقـترنـــة
بالديمقراطيـة ، من قبيل المساواة
والعدالـة والإخاء ، يمكـن أن توجد
في الإسلام ، إلا أن الــنـــصــــــوص
المقـدسـة الـرئـيسـة ـ كـالكـثير من
الأديان  ـ لا تتصف بالـديمقراطية
. الأمـــر المنـــاسب الــذي يمـكن أن
يقـال هنـا هـو أن الأديـان لا تحـرّم
الديمقراطية ، وحتى هذا أمر فيه

نزاع .  
يبـدو أن هنـاك حقيـقة بـسيـطة
ماثلـة للعيـان ، و هي عـدم وجود
اتفـاق في الإسلام حـول بـرنـامج
عـمل للـسيـاســة .ولإثبـات عـدم
وجود برنـامج عمل محدد ، انظر
إلى مـا هـو مـثير للـعجب : إيـران .
عقـدان من الـزمن مـنذ ثـورة آية
الله الخمـيني ، تبـدو فـيهمـا إيـران
نقيضا للديمقراطية ،  فقد فرض
الخميني نـظام ) ولايـة الفقيه ( ،
الــذي يكــون الحـكم الـنهـــائي في
السلطة السيـاسية فيه لرجل دين
هـو الأكثر تأهيلا للفهم الحقيقي .
وبالمـصادفة الحـسنة ، كـان هو من

يعتبر الأكثـر تأهيلا ليكون المرشد
الأعلــى ، و علــى الــرغـم مـن أن
دستـور إيـران يـسمح بــانتخـاب
رئـيــس جمهــوريـــة وجمعـيــة
تشريعية فإن التشريع يُصحَّح من
قـبل مجلـس صيـانـة الــدستـور
لضمان اتفاقه مع الشرع الإسلامي

الذي يعتقدونه . 
وهـذه بالكـاد ) ديمقراطيـة ( كما

يفهمها الغرب . 
إن الخميـني لم يختلق مبدأ )ولاية
الفقـيـه( ، و لكـن الــشـكل الـــذي
فرضه كـان إلى حد كبـير جدا من
بنـــات أفكـــاره . ومبــدأ )ولايــة
الفقيه( ليـس مقبولا من كل قادة
الـشيـعة ، وقـد لا يعـمر طـويلا في
إيران ، فإيـران اليوم منقسمة بين
الإصلاحـيـين الــذيـن يقــودهـم
الـرئيس محـمد خـاتمي ، المـنصب
لفـترتين ، وآيـات الله المحـافـظين
الـذين لا يـطيقـون أي تغـيير قـد
يضعـف السلطة المخـولة لهم بحكم
موقعهم الـديني . ومن المحتمل أن
يـتمـكن المحــافـظــون مـن سحق
الإصلاحـيين أو بــالعكــس ، ولكن
من الممكن أن يوجد طريق وسط ،
ذلك ما يـأمله تومـاس فريـدمان
البـاحـث والمسـتشـار في الحكـومـة
الأمـريكيـة  إذ يقول : ) مـثل هذه
الـنتيجة لا تحل فقط المشاكل التي
تـواجهـها إيـران اليـوم دون ثوران
عنـيف ، بل قـد تقـدم نمـوذجـا
لبـلدان أخـرى في العـالم الإسلامي

تحاول أن تحاكيه ( .
حـتى ذلك الوقـت ، كانت الأحزاب
السياسـية التي تدعي أن ) الإسلام
هو الحل ( تجـد من الصعـب عليها
وصف نمط النظام الـسياسي الذي
تـتخـيل تــشكـيله أو الإشــارة إلى
الـنمــوذج المعـجبــة به ، فــاغـلب
الأحـزاب الـسيــاسيــة الإسلاميـة
تفــضل الغـمـــوض والكـمــون في
حــالات الجمـود غـير الملائمـة ، و
الكل يقـول أن الـدولـة الإسلاميـة
ستـطـبق ) الـشــريعــة (، و لـكن
الـشريعة ذاتها ليست شاملة ، وهي
مـوضع تأويـلات متعددة،الـسيادة
لله بـالـطبع ، ولـكن من سـيحكم ؟
الجـواب سيعتمد علـى من ستسأله

هنا . 

حرب من هي ؟
إن جمـاعــة صغيرة بـإمكـانهـا أن
ترتكب أفعالا ذات عواقب وخيمة،
فلو لم يفعل العـرب التسعـة عشر
مـــا فعلــوه في 11 أيلــول لمــا كــان
بـاستـطاعـة الولايـات المتـحدة أن
تغزو أفغـانسـتان و أن تقـدم على
غـزو العــراق واحتلاله . وهـاتـان
الحـربـان بـدورهمـا لهمـا نتـائج
علــــى العلاقات الواسعة بين الإسلام
والغرب وكيف يكون الشكل المحتمل

لهذه العلاقة ؟            
اظهر الاسـتفتاء الذي أجراه مركز
البحـوث أن النتـائج الآنـية كـانت
تـشــوه سمعـة أمــريكـا في أجـزاء
واسعــة من العـالم ، و لـكن الكـثير
يعـتـمــــد علـــى مـــا يحــصل في
المستقـبل ، فما من أحـد كان لديه
تــــوقع عـمــــا يمـكــن أن يحل في
أفغـانستـان ، و لا سيـما إنهـا مكان
اضـطرابـات حتـى قبـل أن تصبح
ضحيـة للحرب الباردة . أما العراق
فهـو قـضيـة أخـرى ، انهــا تبـدو
ظاهرياًَ قضية للاختبار التام ،  وهو
اختبـار تـزامني لقـبليـات الحكم
الإسلامـي وصــدقـيــة الـنـيــات

الأمريكية . 

هل بإمـكان الدكتـاتورية الـسابقة
أن تصبح بلـد الديمقراطـية الذي
يـريده الأمريكـان، وأن تكون ـ كما
يقـول جـورج بـوش ـ )أنمـوذجـا
ملـهمــا لبـقيــة المنـطقـة يخـدم
مصـالحنــا؟( و هل أن قيــام مثل
هــذه الــديمقـــراطيــة سـيقع في
تنـاقـض مع الثقـافـة الـسيـاسيـة
العربيـة أو ثقافة الإسلام نفسه في

اقل احتمال ؟
الأشهر الأولى لم تكن رحيمة مع كل
فـرد يتـوقع ديمقـراطيـة )علـى
نمط جيفرسـون( تنهض متشكلة
من رمــاد دكتـاتـوريـة الـبعث .
الــذين عــادوا من المـنفـى )مـثل
احمد الجلبي الـذي عاش في الغرب
ويـتـكلـم لغــة الــديمقــراطـيــة
العلمانية( ظهر أن ليس لهم تماس
مع رجل الـشـارع ، وبـدا أن أبـرز
القوى السياسية المنظمة في العراق
هي الحوزة العلـمية في النجف التي
تتكلم بـاسم الإسلام وليـس باسم
أية قـوى ديمقراطـية علـمانـية .
قــاد هـــذا بعـض المــراقـبـين إلى
اسـتـنـتــــاج مفــــاده أن العـــراق
الديمقـراطي مهمة شديدة العسر.
فالأمـريكـان كنـسوا دكـتاتـورية
علمانيـة ، فقط ليعبـدوا الطريق
أمـام تشكـيل ثيوقـراطية شـيعية
علــى الـنمـط الإيــرانـي المعــادي

للغرب .
ستكون مفارقة حقا ، لكنها ليست
مـؤكـدة ، و هـي حتـى ليـست مـا
يقول الخطبـاء ورجال الدين إنهم
يـريـدونـه . في خطبـة الجمعـة في
جـامع الفلـوجة الـكبير - المنـطقة
التي أصبحت معـادية للأمريكان -
دعـا الشيخ جمال شـاكر أتباعه إلى
الـعــــــــــودة إلى الإسـلام  وحّمـلَ
الماركسيـة والطغاة محـنة العراق ،
لـكنه دعـا الأمــريكـان كــذلك إلى
جلب الـديمقـراطيـة لكي يـشعـر
العــراقيـون بـأمــان واطمـئنـان
وينتخبوا حكومة عراقية صالحة

تعطي كل ذي حق حقه .
من الـصعب القول إن العـراق معاد
لفكـرة الـديمقـراطيـة . إن اغلب
مسلـمي العـراق هم من الـشيعـة،
وهـي الطـائفـة الـتي تعتقـد  بـأن
سلـطة الكائن البـشري من الصعب
أن تكـون شــرعيــة حتـى عـودة
الأمام الثاني عشر ، الأمام الغائب .
والانفجــار الــذي وقع في الـنجف
وقتل السـيد محمـد باقـر الحكيم
أحد قادة الـشيعة الكبـار في البلد ،
كان قد ترك السياسيين الشيعة في
اضطـراب عـظيـم ، و لكـن اغلب
الشيعة المتدينين يدركون الحاجة
للتفـاهم مع الـشيعـة العلمـانيين
وكـــذلـك مع الــسـنـــة والأكـــراد
والأقليـات الأخرى . وفي المنـاقشات
الجــاريــة عـن كيـفيــة تــشكـيل
حكـومة جديدة ، كـان الشيعة هم
من أراد وجـود تقاليد ديمقراطية
للانتخــاب لا للتعـيين . و هكـذا ،
فــالــديمقـــراطيــة في الأقـل هي

المستقبل الممكن للعراق . 
وبعـد ، يبدو هنـالك الكثـير ليقال
عن الـنمــوذج العــراقي ، فـإن لم
تتجـذر الديمقراطية هناك فليس
بالـضرورة أن يكون الإسـلام مانعا
لـــــذلــك . وحقــيقـــــة كـــــون
ديمقـراطيـات هشـة تزرع الآن في
بلــدان مخـتلفــة مـثل بـنغلادش
وإندونـيسيـا وتركـيا ومـاليـزيا -
ولـنترك الحـــديث عـن العــولمــة
الـديمقـراطيـة السـاعيـة إلى إزالة
حكم الاكليريوس الثيوقراطي من
إيـران - تـظهــر أن الإسلام نفـسه
ليس عـدوا ثابتـا للديمقـراطية ،
وفشل نمو الديمقراطية في البلدان
العـربيـة الإسلاميـة ليـس له من
رابــط مع الإيمــان ، بـل يمكـن أن
يعـزى إلى شيء ابـسط ، و لا سيـما
حيـنمـا يــرفض رجـال الـسلطـة

تركها أو السماح للمشاركة بها .
وفي الـسيـاق نفـسه ، ليـس هنـالك
حـاجـة لقـراءة كـبيرة للـنمـوذج
العـراقي ، فـإذا فـشل العـراق في أن
يصـبح ديمقــراطيـا فـإن العـائق
الأســاسي أمــام الــديمقــراطـيين
المزعـومين في العالم العـربي ليس
غيـاب النموذج بـل رفض الأنظمة
الحالية - ) الفاسدين الضالين ( كما
يسـميهم دكتور أبـو الفتوح - في أن

تفسح الطريق . 
في العـــراق ، اختــارت أمـــريكــا ـ
لأسبــاب عــدة ـ أن تـقتـلع اللـص
الضال المقيم في بغداد . و لكن على
الجمـــاهير المحـليــة ، في الأقـطــار
العـربيـة الأخرى ، أن تجـد سبيلا
لتفعل ذلك بنفسها . هذا بالضبط
ما يولد حيرة ، فعلى الرغم من إن
أمــريكــا تــود أن تكــون نــصيرا
للحرية ، إلا أن سياسة الأمر الواقع
غـالبـاً مـا تفـرض عليهـا حمـايـة

ورعاية أنظمة ممقوتة .
ومنذ أحداث 11 أيلـول طرح بعض
الأمـريكـان الحل الـبسـيط ، و هـو
التغـيير ،  حيث أن الـديمقراطـية
أمـــر جـيـــد . لـــذا ، فـــإن دعـم
الديمقـراطيين في العالم الإسلامي

- في النهـايـة - سـيكـون لمـصلحـة
العلاقــات بـين الإسلام والغــرب .
وبالتأكـيد ، هناك احـتمال ضئيل
لأن يـتخـــاصـم الـنـــاس الـــذيـن
يتشاركون في القيم الديمقراطية .

زيف دواء الديمقراطية
الشافي 

هذا المقترح بسيط جداً ، لسببين :
الــديمقــراطيـة هـي منـظـومـة
قوانين أكـثر منها منـظومة قيم ،
والمصوتون للـديمقراطية في العالم
الإسـلامي سيـدعمـون ، بحمـاس ،
الـسيـاسـات والقيـم التي تنـاقض
الغرب ، بيـنما الناخبـون المسلمون
سـيكونـون اقل رغبـة من قـادتهم
غير المـنتخبين في العيـش مع دولة
إسـرائيل ، التي يُعـدّ بقـاؤها بـندا
ثابتـا في السياسية الأمريكية . لقد
أظهـــــرت حــــــرب العـــــراق أن
الـديمقـراطيـات الصـديقـة )مثل
تركيا( قد تتضامن مع )الأمة( على
أن تــدعم مــا تــدعــوه أمــريكــا

)الحرب على الإرهاب( .
وبخـصـــوص القـيـم ، فــإن نمـط
المجتمع الـذي يبـنيه الإسلامـيون
عندمـا ينتخبون كمـا ينبغي قـــد
لا يُــرضـي كل امــرئ في الغــرب ،
فـالأحــزاب الإسلاميـة قـد تكـون
اشتراكيـة جداً ، بمعنـى أنها تـريد
فــرصــة للــوصــول إلى الـسلـطــة
ديمقـراطيـاً ، و لكـن هؤلاء الـناس
هـم غالـباً محـافظـون اجتـماعـياً ،
فـفي مــاليـزيــا ـ المحكـومــة من
المعــارضــة الإسـلاميـــة ـ هنــاك
تحــركــات لتـطبـيق الحــد علــى
السـارق )قطع اليـد( ، و في المغرب
اسـتـــدعـت )حـــركــــة العـــدل
والإحـســان( و)حــزب العــدالــة
والديمقراطية( ألـوف المتظاهرين
للنـزول إلى شـوارع الـدار الـبيضـاء
للـوقـوف بـوجه إصلاح )قـانـون
العـائلـة( الـذي قـد يعـطي المـرأة
حقوق مساواة أكثر . و على الرغم
من ذلك ، يمـكن القول أن التقـاليد
ـ وليـس الإسـلام ـ هي الـتي تعـيق
تقدم المرأة في البلدان المسلمة . لذا،
فمن الطبـيعي أن يكون القليل من

الإسلاميين راغبا بالتغير.
التعقـيد الـثانـي بشـأن التغـير هو
أكثــر تجــذراً؛ اذ كـيف نــشخـص
الـديمقــراطيـين ؟ .  من الـصعب
القـول أن الأمــر سيـؤول )لـرجل
واحد وصوت واحد ولمرة واحدة(،
ثم ننـقب في اللاهوت ونسـأل فيما
إذا كـــــان الإسلام في جــــوهــــره
ديمقراطـياً ؟ في العـالم الإسلامي ،
تعيش القـوى الديمقـراطية وغير
الديمقراطية في صراع دائم ، وكلا
الجانبين يستحضر الأيمان ، و لكن
ما من أحد في هذا الدين اللابابوي
يملك الـسـلطــة ليـضع حـدا لهـذا
الجدال بطريقة أو بأخرى ، وليس
هـناك من معنـى لمحاولة اسـتنتاج
أي مِنَ الجانبين سينتصر ؟ لنسلم
بـأن الـديمقـراطيــة ستنـتصـر في

بعض البلدان وتفشل في أخرى .
فمــا الــذي علــى الــدول الـكبرى

المسكينة أن تعمله ؟
منذ أحداث 11 أيلول قال الكثيرون:
من الخطـأ أن يكون منظـار أمريكا
في الـسيـاسـة الخـارجيـة مـارا من
خلال عـــدســـة )الحـــرب علـــى
الإرهاب( ، وهـم على صواب، ولكن
دفاع المرء ضد الإرهاب هو ، في اقل
تقدير ، سياسة ضرورية وواقعية
وسـهلــــة للـتـــوضــيح والـفهـم .
وسـيكــون خطـأ فـادحـا إن كـان
مـنظـور الــسيـاسـة الخــارجيـة
الأمريكـية يمـر من خلال عـدسة

تصادم متخيل مع الإسلام .
أما الاستغاثـة بـ )الأمة( ، فإن أكثر
مـن بليـون مـسلم ـ يـشكلـون مـا
يـطلق علـيه اختـصــارا )العـالم
الإسلامي( ـ لـيسـوا كتلـة واحدة
لهـا وجهة نـظر واحـدة مهمـومة
بـالعلاقة مع الغـرب ، فالمـسلمون
يعيشون في بلـدان متنوعة حيث
الحداثة والتراث ، والعقل والأيمان
، في مــوضع نــزاع  منــذ القـرن

التاسع عشر ، في اقل تقدير  . 
وحـتى بعـد أحداث ايلـول وغزو
أفغانستان والعـراق ، فإن الشاغل
الرئيس للـمسلمين استمر ليكون
مقـتصـرا علـى الـدولـة في العـالم
الإسلامي ـ أي في بلـدانهم ـ وليس

على علاقتهم بالغرب .
هـذا  لايعني إن بـإمكـان أمـريكـا
تجنب الصراع مع أشبـاه القاعدة
، وأن تكـون خجلـة من أن تـتكلم
جهــــــاراً وبــــــوضــــــوح عــن
الـديمقــراطيــة التي خــدمتهـا
جيداً ، ولكن عليها  –أي أمريكا -
أن تكون حذرة لـتتجنب الخوض
في طـروحات الآخـر حول المـعنى
الحقـيقـي للإسـلام ، أو الافتراض
إن الــديمقــراطيــة هي نـقيـض

الإسلام. 
وعلـى المـسلـمين أن يجــدوا حلًا
لمثل هـذه المجادلات وبطـريقتهم

الخاصة. 
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 ) 2 ـ 2 ( نظريتــــان سياسيتــــــان متعارضتــــــان

يمكن أن يصُنف محللو الإسلام السياسي وفقا لنظريتين سياسيتين متعارضتين ،
النظرية التفاؤلية التي تعتقد بأن العنف الإسلامي قد وصل إلى قمته في الثمانينيات
وهو الآن منهزم ، والنظرية التشاؤمية التي تعتقد بأن الإسلاميين يزدادون قوة حاليا
ويستمرون في تشكيل تهديد مهلك للنظام السياسي للدول الإسلامية وتحد محتمل

للعالم اجمع .
يعتمد المتفائلون بشكل رئيس على كتاب محكم للأكاديمي الفرنسي كيلس كيبل  يحمل
عنوان ) الجهاد : محاكمة الإسلام السياسي ( و على كتاب مختصر لكاتب فرنسي آخر هو

أوليفر روي يحمل عنوان  ) فشل الإسلام السياسي ( .
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